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الأجتهاد والتغصب  

+ " مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع رؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات ... فاثبتوا مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت فى الروح وساهرين " ( أف 6 : 12 – 18 ) . 

++ إن بركات حياة التأمل لا تظهر فى حياة الإنسان كنور البرق الذى يفاجىء أبصارنا وهى شامخة إليه ، وإنما تأخذ مجراها فى حياة الإنسان بهدوء غير ملحوظ كشروق الشمس التى ينبثق نورها فى الفجر ضعيفا خافتا ، يشق حجاب الظلمة بهدوء ولكن بقوة . فبينما يصعب عليك أن تحدد بدايته تجده ينتشر ويزداد ويتعمق حتى يبدد جميع الظلمة المحيطة ، وحينئذ تظهر الشمس 

+ لكى نصل إلى حياة الصلاة المثمرة يلزمنا أن لا ننتظر البركات تهبط علينا فجأة ، بل نحن نأخذ طريقنا إليها بخطوات بطيئة ولكن ثابتة . يلزمنا جهاد منظم طويل ....ويلزمنا صبر وتغصب . 

يكفينا أن نتقدم مهما كان هذا التقدم بطيئا ومهما كانت حلكة الظلام التى تحيط بنا وبإيماننا !! وأن مجرد تقدمنا فى حياة الصلاة والعشرة مع الله لهو دليل أكيد أننا واصلون ، وأن النور لا بد أن يظهر وأن احتجب عنا طويلا . وحينئذ يظهر ثمر تعب جهادنا وشدة إيماننا وصبرنا ..

أما تغصبنا فى جهادنا وعرقنا ودموعنا ومغالبتنا مع شكوكنا ، وسيرنا بالرغم من الظلمة التى تحيط بكل شىء فينا ، فهو وإن ظهر بمظهر الضعف فى أعيننا إلا أنه فى عينى الله غالى القيمة : " طوبى للذين آمنوا ولم يروا " ، " لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التى أظهرتموها نحو اسمه " ( عب 6 : 10 ) . 

أما الهدف الذى يلزم أن نضعه أمامنا بالنسبة للجهاد والتغصب فهو الخضوع الكامل لله والتسليم المطلق لمسرة مشيئته . 

ولتكن هذه الكلمات علامات منيرة على طريق الأجتهاد والتغصب : 

أولا : احترس من توتر الإرادة لأنه عتيد أن يلقيك فى دوامة جهاد ذاتى ، فحينما تنشط الأرادة وتتحمس أربطها فى الحال بطاعة المسيح حتى لا تعمل شيئا من ذاتك . 

ثانيا : أرفض كل إحساس بمسئوليتك عن النجاح والفشل ، وحوله فى الحال إلى احساس بمسئولية متابعة العمل بأمانة فقط . 

ثالثا : لا تتطلع إلى ضرورة الحصول على معونة خارجية من القوات غير المنظورة ، لأن المسيح لم يجعلك فى نقص من شىء وقد تكفل لك بكل لوازم المسير . 

إذن ، فاكتف بقوة المسيح التى معك وجاهد على أساسها . فإذا أتتك معونات وتعزيات من فوق فافرح بها وابتهج ولكن لا تجعلها أساس جهادك لئلا يتعطل مسيرك ويتوقف . 

رابعا : الأجتهاد والتغصب الذى تعيشه ليس هو من أجل حصول شىء لذاتك أو لتقوية إرادتك وعزيمتك أو لمواجهة عدوك بل هو فى الحقيقة لتتخلى عن ذاتك ، وتسلم إرادتك ، ولا تعتمد على عزيمتك ، وتختفى خلف المسيح من مواجهة عدوك . 

خامسا : بقدر ما ستعتمد على إرادتك ، بقدر ما سيضعف إحساسك بمعونة الله . وبقدر ما تقتصر فى جهادك على تسليم إرادتك فى هدوء الخضوع وعناد المثابرة والتغصب لقبول كل تدابيرات الله ، بقدر ما تحس بيقين عمل الله وعنايته وتدبيره لحياتك . 

سادسا : لا توقف اجتهادك وتغصبك فى طاعة وصايا الله مهما كان فشلك ومهما كانت تجاربك ، لأن خلف نفسك المنهزمة يقف المسيح وفى يديه أكليل الجهاد . فأنت غير مسئول عن النجاح بل مسئول عن الجهاد . 

سابعا : الجهاد الذى نجاهده والتغصب الذى نمارسه إذا مارسناه بصحة فهو قطعا لا يقدمنا إلى البر ولا يقربنا إلى الله ، ولكنه يبعدنا فقط عن ذواتنا ويفصلنا عن حياة الخطيئة والعصيان . 

أما البر ، فالله يمنحه مجانا . وأما القرب من الله ، فالمسيح هو الذى يضطلع به من ذاته . 

أما الموقف الصحيح إزاء سقوط الإنسان فى أى خطية فهو الأعتراف بالخطيئة ، والإلتجاء فى الحال إلى التوبة ، ومواصلة الجهاد بتغصب لمتابعة تسليم الأرادة وممارسة اخضاع النفس لله . 

+     +     +

